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  عودجامعة الملك س
  

  

تستمد المدينة تراثها الحضاري مـن خـلال        

البيئة الحضارية التي تنمو فيها بشقيها الثابت       

  . والمتغير

فالشق الثابت هو البيئة الطبيعية التي تكـاد لا         

تختلف من عهد إلى آخر، و الشق المتغير هو         

  .رالبيئة الثقافية وهي تتغير على مر العصو

 ـ     وقد   لامية تميزت المدن في العـصور الإس

باتجاهات تخطيطية وعمرانية كانـت وليـدة       

احتياجات وظروف سكانها حيث لم يكن علم       

ــه   ــه ونظريات ــا بمفاهيم ــيط معروف التخط

المعاصرة، كما أن وسائل وأساليب البناء في       

العصور القديمة كانت تختلف كل الاخـتلاف       

  . عن مثيلاها الحالية

وعلى الرغم من ذلك فقد ظهـرت اتجاهـات         

وعمرانيـة تمثـل قيمـا ومبـادئ        تخطيطية  

  . ومعايير في التخطيط والعمارة

  

وعلى ذلك تعتبر المدن الإسلامية في العصور      

الوسطى مدينة مثالية من وجهة نظر التخطيط       

المعاصر بنظرياته الحديثة وذلك لما حققتـه       

من توافق وتطابق بين الاحتياجـات الماديـة        

عن والمعنوية التي جاءت تشكيلا فراغيا يعبر       

 المؤثرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافيـة    

  .والدينية

  

ودار الزمان دورته وحل العـصر الحـالي        

 العربيـة  ليشهد مدى ما انحدرت إليه المدينة     

  .الإسلامية بالمقارنة بمدى تطور مدن الغرب

  

ولأسباب عديدة بدأت سمات هذه المدن فـي        

التقلص والانحسار أمام قوى النمو والتوسـع       

جة لمؤثرات سياسية أو    تداد العشوائي نتي  والام

 أو طبيعية في بعـض      ةأو اجتماعي اقتصادية  

الحالات، وإما نتيجة لأسلوب التغريب الـذي       

ساد العديد من مدننا وهو مـا يطلـق عليـه           

  .البعض بالاستعمار الذاتي
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 الإسلامية اليوم   العربية ومن هنا غدت المدينة   

لانسجام ر وتراجع، وبدلا من ا    في تقهقر مستم  

صالة والقيم حلت محلها تراكمات رهيبـة       والأ

. من التناقض والتكدس وضـياع الشخـصية      

تراكمات مـن الكثافـات العاليـة وسـيطرة         

السيارات وتنافر المباني وضـياع الإنـسان       

الجمـال  وفقدان وانعدام الأمـن والـصحة و      

  .وسيطرة التلوث بكل مصادره

  

تشترك المدن العربية في عامل حـضاري       و

 وهو الدين الإسلامي، وعليه فلا نستطيع       مهم

تحديد مفهوم الحضارة في المـدن العربيـة        

بدون ربط الحـضارة العربيـة بالحـضارة        

الإسلامية، وذلك لان الحـضارة الإسـلامية       

حددت إلى حد ما الأشكال الرئيـسية لمعـالم         

المدينة العربية الإسلامية، حيث أنها أبـرزت       

التي تحـيط   المساجد وحددت نوعية الساحات     

بها وبلورت نوعية الاتصال بـين الجنـسين        

وكذلك حددت نوعية تصرف المجتمع بالنسبة      

إلى التعاليم الدينية وهذا بدوره شكل الأبعـاد        

د أو المسكن أو المدينة     الفيزيائية سواء للمسج  

    .بشكل عام

  

 زت المدينة العربيـة فـي العـصور       تميكما  

اقعها  ـ رغم اختلاف مو الإسلامية المزدهرة

ومناخها ووظائفها وثقافات أهلهـا وأشـكال       

مبانيها ـ بتوجهها إلى الداخل مـن خـلال    

عناصرها العمرانية المختلفة التي تكاد تكون      

ثابتة، وقد كانت هذه العناصر تعبير فطريـا        

صادقا عن المجتمع واحتياجاته وهي المسجد،      

 والمناطق السكنية، وشبكة    والخدمات العامة، 

  .عالشوار

  

ن أهم السمات التخطيطية التي تميزت بها       مو

  :ما يليالمدينة العربية الإسلامية 

  

المسجد ودور الإمارة في وسـط      وجود   −

  الذي رئيسيالشارع   يمر ال  المدينة حيث 

المنـاطق  وربطهما بالمبـاني العامـة      ي

 تأكيدا للتكامـل بينهمـا       القريبة السكنية

 .وبين المجتمع

  

ارتباط المبنى الديني بكافـة الأنـشطة        −

الرئيسية التعليمية والثقافيـة والـصحية      

والتجارية لما يحققه من كونـه مركـز        

جذب رئيسي وعمله كوحدة اجتماعيـة      

 .ودينية

  

ــوعي   − ــع الن ــة التجم ــتخدام نظري اس

التخصصي التجاري والحرفـي وفكـرة    

الأسواق المغطاة مع تـوفير الفراغـات       

لل وتعبير عن نوعية    المفتوحة تفاديا للم  

 .التجمع التجاري

  

عدم وجود أماكن ترفيه بالمدينـة عـدا         −

ميادين الفروسية وتنتـشر المـسطحات      

المائية والمناطق الخضراء بالمدينة على     

ــة  ــك الحــدائق العام ــستويات فهنال م

 .والحدائق الخاصة داخل البيوت
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اسـتخدام الـشوارع    وتدرج الـشوارع     −

ر مـساحات   الضيقة الغير مستقيمة لتوفي   

مظللة ولمنع الرياح تماما، وتأكيد الجوار      

اسـتخدام الـشوارع    ، وكـذلك    والترابط

تنتهـي  ، حيث كانت    )الحارة (المسدودة

ببوابات لغلق المناطق الـسكنية وذلـك       

 .لتحقيق الأمان والخصوصية

  

استخدام الوحـدة التخطيطيـة الـسكنية        −

 ).الخطة السكنية(المتكاملة بخدماتها 

  

ي وتلاصـقها حيـث تعمـل       تكتل المبان  −

كحاجز ضـد الحـرارة كمـا أن هـذا          

التلاصق يقوى ويسهل الاتـصال بـين       

العائلات ويؤكد قيمة الجوار والتـرابط      

 .وهى أمور حث عليها الإسلام

  

تسلسل المناطق المفتوحة بالنسبة للفرد،      −

حيث يخرج من فناء بيته المفتوح إلـى        

حارة ضيقة ومنها إلـى سـاحة كبيـرة         

  . في تضادوهكذا يسير

  

يعتبر المسجد الجامع من العناصر المركزية      و

المحورية بالمدينة الإسلامية فهو قلبها النابض      

بالحياة وله دور أساسي في المجتمع الإسلامي       

ويعتبر قصر استعماله لإقامة شعائر الـصلاة       

دون الوظائف الأخرى التي ارتبطت بـدور       

المسجد منذ بداية الإسلام هو تقلـيص لـدور         

مسجد مما ينعكس سلبيا على ارتباط المجتمع       ال

بالمسجد الأمر الذي أدى إلى انفصال المجتمع       

الإضـافة إلـى    عن دور المسجد الأساسـي ب     

  . وظائف المسجد الأخرى

اية الإسـلام بوظـائف     وارتبط المسجد منذ بد   

  :تتلخص في أنه

مركز ديني واجتماعي، تقام فيه شـعائر        −

الـدين  الصلاة، وتفسير ودراسة تعـاليم      

وكتاب االله، بالإضـافة إلـى اجتمـاع        

المصلين بساحته خمس مرات يوميا بعد      

 .أداء الصلاة
 
مركز سياسي، لإلقاء الخطـب وتلقـي        −

البيعة وإذاعة البيانات وحشد وخـروج      

الجيوش، ومكان للاجتمـاع واسـتقبال      

السفراء وعمل المزادات، بالإضافة إلى     

 انه ساحة العدل للحكم بين الناس وإقامة      

 .الحدود

  

مركز ثقافي وتعليمي، تقام فيه حلقـات        −

  .العلم والمناظرات بين العلماء

  

المـساحة التـي    (يتوقف البعد بين المساجد     و

على مسافة السير في الفترة     ) يخدمها المسجد 

 الزمنية بين الآذان والإقامة، وهناك العديد من      

الأبحـاث التـي تناولـت المعـايير        و الكتب

 من  ، الخاصة بالمساجد  ة والتصميمي التخطيطية

حيث الحد الأقصى للمساحة التـي يخـدمها        

  . ومساحته)عدد المصلين( هتالمسجد وسع

  

وعلى ذلك فإحيـاء دور المـسجد بالمدينـة         

العربية الإسلامية ليس فقط إحياء لإحدى القيم       
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والمعايير التخطيطية للمجتمع الإسلامي بـل      

إنه إحدى المقومات الأساسية لتأصـيل القـيم      

لحضارية في بناء المدينة، لذلك نجـد انـه         ا

لتأصيل القيم العمرانية الإسلامية في المـدن       

المعاصرة لابد من إعادة بناء القاعدة الأساسية     

ن طريق  عللقيم الدينية وتأصيلها في المجتمع      

ربط المسجد بالخـدمات المختلفـة الثقافيـة        

والتعليمية والاجتماعية والإدارية والـصحية     

لمستويات المختلفة للمدينة حتـى     وذلك علي ا  

يمكن أن تنعكس بعد ذلك تلقائيا على التكوين        

  .العمراني لهذه المدنية
  
 


